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ات راتها في بروز تقنیحققت الثورة التكنولوجیة الراهنة تقدما مذهلا، تمثلت آخر تطو  :الملخص
ثورة رقمیة كبیرة، في كل المجالات الحیویة كالتعلم، والاقتصاد والصحة الذكاء الاصطناعي التي أحدثت 

، ویعتمد الذكاء الاصطناعي أساسا على الخوارزمیات الذكیة وعلى قاعدة بیانات ..ومختلف الخدمات
لشخصیة للأفراد ما ینتج عنه انتهاك ضخمة، وقد یشمل جزء كبیر من تلك البیانات المعلومات ا

  .عةلخصوصیتهم وتوظیفها لأغراض غیر مشرو 
وتهدف هذه الورقة البحثیة لتوضیح آلیة عمل الذكاء الاصطناعي وطبیعة العلاقة القائمة بینه وبین 
                                     ّ                                               حق الانسان المشروع في الخصوصیة، كما تم  التعرض في طیات هذا البحث لأبرز انتهاكات الأنظمة 

لیات حمایة بالمنهجین التحلیلي والنقدي، لتثمر نتائج ذلك التعرض لآ ة لهذا الحق، من خلال الاستعانةالذكی
تقدیم بعض التوصیات من زاویة رؤیة فلسفیة أخلاقیة لحمایة خصوصیة الانسان  مع خصوصیة الانسان

  .الأنظمة الذكیةمخاطر من 

  .الأخلاق خوارزمیات،الضخمة، ال بیاناتلا صوصیة،الخ صطناعي،الذكاء الا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: The current technological revolution has achieved amazing progress. Its 
latest development has been the emergence of artificial intelligence techniques that have 
brought about a major digital revolution, in all vital fields such as learning, economics, 
health, and various services. Artificial intelligence relies mainly on smart algorithms and 
a huge database, and may include part of... This data is the personal information of 
individuals, resulting in a violation of their privacy and being used for illegal purposes. 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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 This research paper aims to clarify the mechanism of the work of Artificial 
Intelligence and the nature of the relationship that exists between it and the legitimate 
human right to privacy. The most important violations of it by intelligent systems were 
also presented in the course of this research, and the research methodology was based on 
the analytical and critical approaches, so that its results yield exposure to mechanisms for 
protecting human privacy. With some recommendations presented from the perspective 
of an ethical philosophical vision to protect human privacy from the dangers of smart 
systems. 

Keywords:Artificial intelligence, Privacy, Big Data, Algorithms, Ethics. 

  : مقدمة
تكنولوجیة لا مثیل لها في تاریخ لقد شهدت بدایات القرن الواحد والعشرین ثورة 

ـــللت بالتطور المتسارع لتقنیات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن                             ُ                                                         التقنیات الرقمیة الحدیثة، ك 
وتوظیف الآلة وتوكیلها بأداء المهام الصعبة قد فتح أفاقا واعدة نحو الأتمتة هذا الأخیر 

  .طیرة والشاقةوالخ
إنه توجه واعد نحو نقل خبرات الانسان وذكائه ومكتسباته المعرفیة ومهاراته الحیاتیة 
إلى الآلة، وقد أثمرت تطبیقات الذكاء الاصطناعي على عدید المزایا خاصة ما تعلق منها 
 بالمجال الطبي والقانوني والتبادلات المالیة والبورصة، وكذلك مجال التعلیم الافتراضي

  .وغیرها من المجالات الآلیة والصناعیة
رت                                                          ّ الإیجابیة للذكاء الاصطناعي رافقتها جملة من السلبیات التي أث   إلا أن الانعكاسات

، وهذا ما أدى إلى ضرورة التساؤل حول رنب عدیدة من حیاة الانسان المعاصعلى جوا
وأبرز المشكلات مآلات الذكاء الاصطناعي، وانعكاساته على الانسان والبشریة عامة، 

الفلسفیة والأخلاقیة التي أثارها هذا الموضوع هو التقاطع الحاد بین التقنیات الذكیة من جهة 
وبین حقوق الانسان من جهة أخرى، إذ أن الذكاء الاصطناعي قد لامس في السنوات 

یاته ر علیها تأثیرا كبیرا، كحقه في الحریة وخصوصیة ح                               ّ الأخیرة حقوق الانسان الثابتة، وأث  
، وتعتبر مسألة حمایة خصوصیة الانسان من المسائل ..الشخصیة، وهویته وكرامته ووجوده

             ُ                                                                      المهمة التي أ ثیر حولها السجال قدیما وحدیثا، إلا أنها قد عادت إلى الواجهة الیوم بسبب 
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ضها  التوجه نحو الرقمنة                                                       ّ    وتقیید حیاة الانسان الخاصة في سجلات الكترونیة، وهو ما عر 
س، خاصة في ظل القدرات الكبیرة للتقنیات الذكیة على جمع البیانات         ّ ك والتجس  للانتها

الشخصیة وتنظیمها وتوظیفها لأغراض غیر مشروعة، الأمر الذي أدى إلى ظهور الجرائم 
  .الالكترونیة بأنواعها والتي تتمحور حول انتهاك خصوصیات الأفراد والتلاعب بها

جدید من التعدي على حقوق الانسان ووضعه في إننا أمام مسألة خطیرة تؤسس لنمط 
   .كل أنواع البیانات الشخصیة للأفرادصة في ظل التوجه العالمي لرقمنةخطر محدق، خا

وتهدف هذه الورقة البحثیة لتوضیح العلاقة بین الذكاء الاصطناعي كآخر إرهاصات 
قائم بینهما، ومن ثمة في الخصوصیة، ومدى التأثیر الالانسان الثورة التكنولوجیة وبین حق 

الوقوف على جملة من التوصیات والحلول الأخلاقیة للاستخدام السلبي لتطبیقات الذكاء 
  .الاصطناعي على مستوى الحق في الخصوصیة

  :وهذا ما قادنا إلى طرح التساؤلات التالیة
إذا كان الذكاء الاصطناعي حتمیة تكنولوجیة لابد منها، فما هي انعكاساته على حق 

  لانسان في الخصوصیة؟ا
وهل تستطیع آلیات الحمایة التقلیدیة التصدي للمد المتسارع للخوارزمیات الذكیة في تجمیع 
البیانات والمعلومات الشخصیة؟وما هي أنسب الآلیات لمواجهة اختراق الأنظمة الذكیة 

  لخصوصیات الانسان؟
  :الذكاء الاصطناعي وآلیة عمله .1

  :يتعریف الذكاء الاصطناع1.1
من أبرز المصطلحات ) Artificial Intelligence( إن مصطلح الذكاء الاصطناعي

التي نالت تداولا واسعا وشهرة عظیمة خاصة في العقدین الأولیین من القرن الواحد 
والعشرین، وأثار بذلك موجة تساؤل حول ماهیته وتأثیره ومدى أهمیته، وخاصة أن العالم 

  .غیر مسبوقةیعیش ثورة تقنیة وتكنولوجیة 
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ویعتبر الذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجیات والحوسبة، وهو 
فرع من فروع علم الحاسوب، أحدث ثورة في مجال التكنولوجیات الرقمیة، وحاز على اهتمام 

والتي  لمیة لتطویر هذه الصناعة الناشئةودعم الدول المتقدمة وشركات التكنولوجیا العا
   .افس مجالات الصناعة الأخرىأضحت تن

وبغیة تحدید مفهومه و الإحاطة بماهیته لابد من الرجوع والعودة إلى لحظة ولادة هذا 
لى المعنى الأول الذي أظهره للوجود، وكان ذلك سنة  حین انعقد ملتقى  1956         ٕ                                                المصطلح وا 

خبراء لأمریكیة، یضم جملة من البالولایات المتحدة ا )Dartmouth( بجامعة دارتموث
) John McCarthy( ، تحت إشراف جون مكارثي IBM العلماء المختصین أغلبهم من شركةو 
ذلك لدراسة ومناقشة البرمجیات الذكیة والبرمجیات القادرة على التفكیر،  )1927-2011(

معرفا إیاه بأنه علم  ،"الذكاء الاصطناعي"ذا المجال العلمي الصاعد مصطلح وأطلق على ه
نشاء  آلات ذكیة، وبصفة خاصة برامج الحاسوب، فهو علم إنشاء أجهزة وبرامج        ٕ      هندسة وا 

 كمبیوتر قادرة على التفكیر بالطریقة نفسها التي یعمل بها الدماغ البشري، تتعلم مثلما نتعلم،
  )45، صفحة 2020لحلح، (.تقرر كما نقرر، وتتصرف كما نتصرفو 

 )Marvin Minsky( المصطلح لأول مرة بصفة رسمیة العالم مارفنمنسكي واستخدم هذا    
 خطوة نحو الذكاء الاصطناعي"بعنوان  1961عندما كتب مقالا عام  (1927-2016)

"Steptowards Artificial Intelligence"   
علم "ومن هنا تبلورت المعالم الأولى لعلم جدید و فرع من فروع علم الحاسوب وهو 

، غیر أن العلماء لم یضبطوا تعریفا واحدا متفق علیه لمفهوم الذكاء "لاصطناعيالذكاء ا
الاصطناعي، وبالتالي تعددت تعاریفهم وتباینت تفسیراتهم له، فاعتبره بعضهم فرع من 
التصمیم الهندسي، واعتبره البعض الآخر بأنه مرتبط ارتباطا وثیقا بعلوم محاكاة نظم التفكیر 

، ویعود الأصل في التباین بینهم إلى غموض )23، صفحة 1998الشرقاوي، ( الإنساني
ن كان مرتبطا بالإنسان فإنه یحوي الكثیر من " الذكاء"مصطلح                          ٕ                                          ذاته، فهذا المصطلح حتى وا 
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ُ                                                                    الل بس، وهو یخرج بذلك عن مجال الضبط الاصطلاحي، فلم یستطع علماء النفس وأهل     
مة تحدید مفهومه أو الإلمام بحدوده، فقد یعني الذكاء البشري مجموع القدرات الاختصاص عا

العقلیة المتعلقة بالقدرة على التحلیل والتخطیط و حل المشاكل، وقد یعني بناء الاستنتاجات 
القدرة على التفكیر المجرد، وسرعة ي، كما قد یكون هو سرعة التصرف و والتفكیر المنطق

التباین في تعریف الذكاء نفسه ینعكس تماما على الاختلاف في تعریف فكل هذا  ...التعلم،
  .الذكاء الاصطناعي

قدرة البرنامج على تفسیر البیانات الخارجیة "بأنه الذكاء الاصطناعي وعموما یوصف  
بشكل صحیح، والتعلم من تلك البیانات واستخدامها لإنجاز أهداف ومهام معینة من خلال 

  ).Kaplan & Haenlein, 2019, p. 17( التكیف المرن
  :ومن أبرز تعاریف العلماء له نجد

دراسة كیفیة توجیه الحاسب لأداء "بأنه  )Elaine Rich) (1928-2012( اعتبرته آیلین ریتش
  )RICH, 1991, p. 164( "أشیاء یؤدیها الانسان بكیفیة أفضل

): William Stubblefield( ، وولیام ستوبلفیلد)George luger( وفي نظر جورج لوقر
 "الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسوب التي تهتم بالسلوكات الذكیة"
)LUGER & Stubblefield, 1990, p. 123.(  

ومنه الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري من خلال برامج حاسوبیة 
، فهو )Kok, Boers, Kosters, van der Putten, & Poel, 2002, pp. 1-5( یتم تصمیمه

مجموع أنظمة ذكیة، قادرة على حل مشكلات عویصة تضاهي بها الانسان في كیفیة حلها، 
وهنا یجتمع عنصر الذكاء في الآلة، على شكل نظام ذكي یحاكي تماما مهارات الانسان 

یم برامج وقدراته الفریدة، أي قدرة الآلة على محاكاة عقل الانسان وذلك من خلال تصم
  .حاسوبیة

  ولكن كیف تعمل هذه الأنظمة الذكیة؟ وما هو منطق استدلالها؟
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  :آلیة عمل الذكاء الاصطناعي 2.1
  : إن عمل أي نظام ذكي یحتاج إلى توافر ما یلي

ف البیانات في معجم البیانات والذكاء الاصطناعي بانها : قاعدة بیانات1.2.1 تمثیل " ُ  ّ                                                   ت عر 
الهیئة السعودیة للبیانات والذكاء (" للتخزین أو المعالجة أو النقلللمعلومات بصیغة مناسبة 

والبیانات هي مجموعة ملاحظات وحقائق غیر مصقولة ، )56، صفحة 2022الاصطناعي، 
تظهر في أشكال مختلفة قد تكون أرقاما عادیة، أو حروفا أو كلمات أو إشارات متناظرة أو 

أو نسب مئویة أو أشكال هندسیة أو رموز، وقد تكون على شكل فیدیو أو قطعة  صور
والأوساط ساط بیانات مختلفة تشمل الأوراق صوتیة، وتسجل وتخزن عادة باستخدام أو 

الضوئیة أو المغناطیسیة أو الوسائل الالكترونیة، ولا یمكن الاستفادة منها إلا بعد معالجتها 
  )3، صفحة 2019مقناني، و شبیلة، (. د البیاناتبواسطة أدوات إدارة قواع

فالبیانات بذلك هي المعطیات الأولیة أو المادة الخام التي یتم توفیرها لعمل أي نظام 
حاسوبي، وهي مدخلات قابلة للتحلیل والمعالجة، ویتم تخزین البیانات في الحاسوب على 

ذات قیمتي الصفر والواحد، ویعرف هذا النوع بالبیانات الالكترونیة  شكل سلسلة من البتات
   .أو الرقمیة، وهي جزء من أنماط عدیدة من البیانات المختلفة

وقد أدى انتشار الأنترنت وتوسعها على أكبر نطاق إلى زیادة نمو البیانات بمنحى 
ترنیت، إضافة إلى الكم متصاعد وسریع نتیجة لاستخدام الحواسیب والأنظمة المتصلة بالأن

لى                                                                              ٕ    الهائل من البیانات الذي یفرز من وسائل الإعلام الرقمیة كمؤسسات نظامیة من جهة، وا 
، وقد أدى تراكم رالاجتماعي كمقاطع الفیدیو والصو  ما یفرزه الأفراد عبر وسائل التواصل

، 2021بوبعایة، (. البیانات وزیادة حجمها إلى توسع نطاقها وتحولها إلى بیانات ضخمة
  )127صفحة 

عبارة عن كمیة هائلة من البیانات المعقدة التي تحقق  BigData البیانات الضخمة
مستویات عالیة في التوزیع، ومصادر بیانیة ضخمة الكم، سرعتها فائقة وتنوعها كبیر، 
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یة على تخزینها ومعالجتها وتوزیعها، ویفوق حجمها قدرة البرمجیات والحاسبات الآلیة التقلید
مجموعة البیانات التي "فإنها تشیر إلى  Mc Kinsey Global Institute وحسب تعریف معهد

دارتها وتحلییتجاوز حجمها قدرة أدوات قواعد البیانات التقلیدیة من ال  "لها                 ٕ             تقاطها وتخزینها وا 
)Manyika, et al., 2011, p. 6(  

الضخمة تتراكم وتنمو أسیا بفعل الوسائط المرتبطة بشبكة  ویتضح بذلك أن البیانات
الرقمیة،  والإعلانات التجاریة، والتعاملاتالأنترنیت، كمواقع التواصل الاجتماعي، 

والمؤسسات الإعلامیة وغیرها من الوسائط التي تغذي بلا انقطاع وبشكل متجدد وسریع 
البیانات المهیكلة فمنها فة من البیانات قاعدة البیانات الضخمة التي تتفرع إلى أنماط مختل

  )3، صفحة 2019مقناني، و شبیلة، (. والبیانات غیر المهیكلة والبیانات الشبه مهیكلة
ونظرا لضخامة حجم البیانات وتنوعها وسرعتها الفائقة مقارنة مع البیانات التقلیدیة، 

دارتها، وتمثل أنظمة فإنها تحتاج إلى استخدام و                 ُّ                   ٕ                     توظیف تقنیات جد  متطورة لمعالجتها وا 
الذكاء الاصطناعي أحد أفضل وأحسن التقنیات المساعدة على تنظیم هذا الكم الهائل 
واللامحدود من البیانات الضخمة والمتزاید في كل لحظة، بحیث یتم تجدیدها ومزامنتها 

من خلال التحلیل الآلي والسریع للبیانات، الآنیة، كما أنها تضفي علیها قیمة مضافة تبرز 
وتوظیف اللغة الطبیعیة في البحث دون الحاجة إلى الاستعانة بعلماء البیانات ومختصي 
الحاسوب لاستخراج المعلومات من البیانات كما كان معمولا به في السابق، إضافة إلى ذلك 

ناعي أساسا على ما یعرف دقة النتائج المتحصل علیها، وترتكز آلیة عمل الذكاء الاصط
  بخوارزمیات الذكاء الاصطناعي، أو الخوارزمیات الذكیة، فما المقصود بالخوارزمیة؟

  :الخوارزمیات 2.2.1
استنادا إلى معجم البیانات و الذكاء الاصطناعي فإن الخوارزمیة هي  :تعریف الخوارزمیة

الهیئة السعودیة للبیانات ("ةمجموعة من التعلیمات المحددة لحل مشكلة أو أداء مهمة معین"
، واشتق مصطلح الخوارزمیة من اسم عالم )40، صفحة 2022والذكاء الاصطناعي، 
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، وباللغة )م847توفي "(محمد بن موسى الخوارزمي"الریاضیات الفارسي في القرن التاسع 
جراءات المرتبة ترتیبا منطقیا، والتي یتم والخوارزمیة مجموعة من الإ (Algoritmi) اللاتینیة

، "التعلیمات البرمجیة"تنفیذها للوصول إلى هدف أو ناتج مطلوب وهي اختصار لمصطلح 
وهي التعلیمات التي یكتبها مبرمج و یجمعها لإنتاج وحدة قابلة للتنفیذ وتعرف أیضا باسم 

  )98، صفحة 2019 موسى و بلال،(. البرنامج
فالخوارزمیة إذن نظام منطقي متسلسل من التعلیمات التي تهدف للقیام بمهمة معینة 

عن طریق تحلیل ومعالجة البیانات الضخمة التي تغذي ... كالتصنیف و التحدید و التنبؤ
  .دقیقة ویقینیة )مخرجاتها(هذه الخوارزمیات وتجعل نتائجها 

الریاضیة في علم الحوسبة لأول مرة من قبل ألان     ّ                       وتم  توظیف مفهوم الخوارزمیة
 (1903-1995) (Alonzo church) ، وألونزوتشیرتش(1912-1954) (Alan Turing) تورینغ

لصیاغة فكرة " الدوال الحسابیة"و" قابلیة الحوسبة"عند طرحهما لمفهومي  1937سنة 
وامر الدقیقة القابلة للتنفیذ في الخوارزمیة، وانتهي تعریفها إلى كونها متتالیة محدودة من الأ

                       ّ                                                           الأنظمة الحاسوبیة ، وتم  تعمیق توظیف الخوارزمیات فیما بعد على ید الراحل مارفن منسكي
(Marvin Minsky)وجون ، (John McCarthy) (1924-2002) وفرانك روزنبلات )Frank 

Rosenblat) (1928-1971(درة الذكاء، وقد ، الذین فكروا في كیفیة تمكین أنظمة الحوسبة بق
أسفرت جهودهم على تشكیل خوارزمیات التعلم، وتتألف هذه الخوارزمیات من إجراءات 
حوسبیة تسلسلیة محفوظة على مستوى متناهي الصغر، والفرق هنا هو أن الخوارزمیات 
تعالج الأرقام ببراعة عبر نماذج ریاضیة ثابتة بل وتحدث أداءها بشكل متكرر بناءا على 

أوشوبا و ویلسر (.ومقاییس الأداء - البیانات المدخلة-لمصممة استجابة لتجاربها النماذج ا
  )5-4، الصفحات 2017الرابع، 
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  : العلاقة بین أنظمة الذكاء الاصطناعي والبیانات الضخمة 3.1
توافرت البیانات یتضح التناسب الطردي بین البیانات الضخمة والخوارزمیات، فكلما 

رضیة الضخمة بشكل كبیر ومتنوع كلما كانت نتائج المعالجة الخوارزمیة دقیقة، منظمة    ُ     وم 
إذ یمكن للحواسیب تحلیل كمیات كبیرة من البیانات، وبفضل "...إلى حد كبیر لمستخدمیها 

 الذكاء الصنعي استطعنا أن نستنتج الارتباطات والأنماط الخفیة في البیانات ونحللها
. "ونصنفها وهذا الأمر من المستحیل أن یحققه البشر مثلما تحققه خوارزمیات تعلم الآلة

  )32، صفحة 2020لحلح، (
ویمكن ملاحظة الفرق الكبیر في عمل الذكاء الاصطناعي قبل وجود البیانات 

ز الضخمة وفي ظل وجودها، إذ یتضح أن الذكاء الاصطناعي ق                       ّ  بل البیانات الضخمة تمی 
بتوفر محدود لكمیة البیانات التي كانت تقاس بالمیغابایت مع عینات بسیطة الحجم، وعجز 
كبیر في سرعة تحلیل البیانات، مع مصادر بیانات محدودة، وبمنحى تعلم بطيء جدا، 

لاصطناعي قد             ّ                                                             وغالبا ما تم  الاعتماد على البیانات المهیكلة فقط، فالثورة الحقیقیة للذكاء ا
فتحققت بذلك قفزة نوعیة في عالم البیانات  (Big Data) بدأت مع ظهور البیانات الضخمة

                                                         ّ                      الرقمیة وانعكست ملامحها على فعالیة الذكاء الاصطناعي، إذ تمی ز بتوافر كمیات بیانات 
 ضخممتزایدة و متجددة باستمرار، تقاس بوحدة الزیتابایت وهو ما یبرز حجم التدفق الكبیر وال

لكمیة البیانات اللامحدودة مع السرعة الفائقة في تحلیلها ومعالجتها، إذ أصبح منحى التعلم 
أحمد، (. الخوارزمي سریع مع تعدد مصادر البیانات، وتفرع البیانات ذاتها إلى أنماط متعددة

  )27-26، الصفحات 2019
رزمیة للبیانات الضخمة یتم استخلاص ما یعرف بالنظم ومن خلال المعالجة الخوا

أساسا  (Data Bases) ، والتي تتخذ من قواعد البیانات(Information Systems) المعلوماتیة
هي  (Informations) لها، فالمعلومات تختلف تماما عن البیانات من حیث كون المعلومات

، "علومات تبدأ من حیث تنتهي البیاناتالم"ناتج تحلیل البیانات، وبذلك یمكن القول أن 
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وتعتبر المعلومات جزء من نسیج متكامل من المعارف التي تتشكل بفعل الامتزاج بین ثلاثة 
هي محصلة ما  (knowledge) ، فالمعرفة)الحكمة(المعلومات والخبرة والذكاء : عناصر وهي

تبر العدید من المهتمین   ّ                             ّ                         تم  تحلیله من بیانات ضخمة وما تم  استنتاجه من معلومات، ویع
أن الإنسانیة على مشارف عصر جدید و                                            ّ   بالحاسبات وتطبیقاتها بأن عصر المعلومات قد ول ى 

، 1994طلبة، ()knowledgesocieties( وهو عصر المعرفة وبناء مجتمعات المعرفة
  )39-38الصفحات 

الاصطناعي، وتغلغل تقنیاته في شتى مناحي الحیاة  وأمام هذا التطور المذهل للذكاء
ه، فلا أحد ینكر علیالإنسانیة، فإنه لا مناص من وضعه موضع مساءلة، وتوجیه الأضواء 

سنة الذكاء الاصطناعي،  2023الیوم الانبهار العظیم بتقنیاته إلى درجة أن أطلق على سنة 
یة عامة، یظهر ملامح انعكاسات سلبیة غیر أن تتبع واستقراء تأثیراته في الحیاة الإنسان

س والتخوف نحوه، فكونه تكنولوجیا ناشئة قد یتباین استعمالها،                          ّ                                                           خطیرة زرعت نوعا من التوج 
فیمكن توظیفها فیما هو إیجابي ونافع للإنسان، كما یمكن في المقابل أیضا استخدامه فیما 

ذكاء الاصطناعي وتقنیاته مع هو سلبي ولا أخلاقي، خاصة عندما یتقاطع التقدم الخارق لل
حقوق الانسان الأساسیة المكفولة فطرة وشرعا وقانونا، تــتـفجر هنا مشكلة أخلاقیة وهي 
التعدي على خصوصیات الانسان وحقه في الاحتفاظ بسریة معلوماته، وحیاته الخاصة، 

ا لا تعمل إلا لاسیما إذا أخذنا بعین الاعتبار أن تقنیات الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا سابق
ت المستخدم في وجود قاعدة بیانات مغذیة لها، وأن جزء كبیر من هذه البیانات یمثل بیانا

فكیف یمكن إذن الحفاظ على حق الانسان في الخصوصیة في ظل  .الخاصة وهو الانسان
وما هي الآلیات الكفیلة بحمایة  التقدم المذهل للذكاء الاصطناعي وتقنیاته الفائقة؟

لى أي مدى  نا وحجب بیاناتنا الرقمیة من اختراقات الخوارزمیات الذكیة لها؟خصوصیات  ٕ           وا 
حاجة الأنظمة الذكیة للبیانات، وبین حق الانسان في التمتع  والملاءمة بینیمكن الموازنة

  بخصوصیة بیاناته؟
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   :تـــعـــریف الخــصوصـــیة .2
حیاة الخاصة، ولم لقد وردت تعریفات عدیدة لمصطلح الخصوصیة أو الحق في ال

یتفق الفقهاء والمختصون على تعریف واحد لها، وذلك لصعوبة حصر الجوانب المتعلقة 
بحرمة الحیاة الخاصة للإنسان، إلا أنهم اتفقوا على اعتبار الخصوصیة حق من حقوق 

فمفهوم  .الانسان المكفولة شرعا وقانونا یندرج ضمن احترام حریاته وصیانة كرامته
الماضي ارتبط غالبا بخصوصیة المراسلات التقلیدیة الورقیة، أما في  الخصوصیة في

الحاضر فارتبطت خاصة بخصوصیة الحیاة الرقمیة، وهنا یتضح جوهر الفرق في مفهومها، 
الذي یمتاز بالامتداد والتوسع أحیانا والتقلص أحیانا أخرى، فالخصوصیة ظهرت كوسیلة 

لمطلق وبین حق المجتمع في التعرض لشؤونه، وفي لتحدید الخطوط الفاصلة بین حق الفرد ا
أنظمة قانونیة أخرى كانت الخصوصیة هي الحریة في مواجهة كل اعتداء أو انتهاك، فقد 
مــا أن یتقلص معناه إلى                                                       ٕ                         یتوسع مفهوم الخصوصیة إلى أن یشمل فكرة الحریة عموما، وا 

  )5، صفحة 2017سلمان، ( .معنى العزلة والوحدة والسریة
فمصطلح الخصوصیة مصطلح نسبي تتعدد أوجهه، وتختلف معانیه، ولا یمكن 
التطرق لحق الانسان في الخصوصیة دون ربطه بجملة من الحقوق الثانویة المرتبطة 
بالخصوصیة ارتباطا تتابعیا، فالقول بالحق في الخصوصیة هو قول یستلزم ضرورة القول 

السكن، الذي هو مستودع أسرار صاحبه، لا یجوز للغیر ولوجه دون إذن بالحق في حرمة 
صاحبه، كذلك للإنسان الحق في حرمة مراسلاته ومحادثاته، فلا یجوز للغیر الاطلاع علیها 
وانتهاكها كونها تتضمن أسرارا شخصیة، إضافة إلى ذلك للإنسان الحق في حرمة حیاته 

ومن حقه إحاطتها بالكتمان لتطفل علیها ومراقبتها الشخصیة العائلیة، ولا یجوز للغیر ا
كذلك للإنسان حق في حرمة حیاته الصحیة، فلا یجوز كشف حالته الصحیة ة،والسری

وتاریخه المرضي، والأمراض التي یعاني منها، وهناك حق أخر للإنسان وهو احترام 
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ر أو الإخلال بحفظ خصوصیات مهنته وما یتعلق بها من أسرار مهنیة لا یجوز إفشاؤها للغی
  )6-5، الصفحات 2017سلمان، ( .أسرارها

ویتضح بذلك أن الخصوصیة قد تنحصر في الحیاة الخاصة للإنسان، أي حقه في 
عنهم، ومنع تطفلهم على شؤونه، أو مشاركة الغیر أسرره  والانزواءالابتعاد عن الآخرین 
لق به، أو أن تكون موضوعا للنشر والإعلان أو التشهیر، حیث تكون ومعلوماته وكل ما یتع

له الحریة الكاملة في السماح للغیر بمشاركة حیاته الخاصة، أو الإغلاق عنهم تماما، 
وتصبح الخصوصیة بذلك حق من حقوق الانسان مثلها مثل حقه في الحریة، و المساواة، 

لیة ونصوص تشریعیة تكفل للإنسان حقه في      ّ                           ، وتم  تدعیم هذا الحق بمواثیق دو ..والعمل
مزاولة حیاته دون التعرض للمراقبة، والتجسس والرصد وضمان بقاء حیاته الخاصة ملكا له، 
   ّ                                                                    وتم  اعتبار الخصوصیة حقا من حقوق الانسان خلال الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 

 12، في المادة 1948دیسمبر سنة  10والصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
ــن ما یلي لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو في شؤون " :    ّ          وتضم 

                                       ّ                                أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس  شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن 
) 301، صفحة 2023مذكور، ( یحمیه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

مذكور، أخلاقیات المعلومات بین الحق في الخصوصیة والحق في حریة الوصول ("
وعمدت بعد ذلك كل التشریعات القانونیة سواءا التشریع ، )301، صفحة 2023للمعلومات، 

الأمریكي أو الإنجلیزي أو الفرنسي وحتى التشریعات العربیة على ضمان الحق في 
واعتباره حقا لصــیــقا بالإنسان، یكفله له القانون الذي أفرده بجملة من الخصوصیة للأفراد 

وقد ســبـق تـــدوین . الضوابط التشریعیة والعقوبات القانونیة التي تلزم الجمیع احترام هذا الحق
ائع الدینیة كالیهودیة الحـــق في الخــصوصــیة لدى التشریعات القانونیة الحدیثة عدید الشر 

ّ                                                  والإسلامیة التي نــصـ ت جمیعها على حرمة الانسان وحرمة ما یتعلق به كالجسد  یةوالمسیح                    
   .والعرض والمنزل والبلد، وحاربت بشدة انتهاكها بأي شكل كان
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  :علاقة الذكاء الاصطناعي بالخصوصیة .3
  :تأثـــــیر الذكاء الاصطناعي على الخــصوصــیة 1.3

التكنولوجیة أحدث التقنیات متسارعة للثورة ال ــواجه الخصوصیة في ظل التطورات ُ ت  
المشروع ، فكیف تؤثر هذه التقنیات على الحق "الذكاء الاصطناعي"المذهلة وهي تقنیات 

  في الخصوصیة؟ للإنسان
إذا كانت الثورة الرقمیة الراهنة قد أفرزت تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي، فإن انعكاسها 

ذ أبعادا متباینة، فمن جهة الإقرار بالحق المطلق وتأثیرها على خصوصیة الانسان قد أخ
للفرد في الخصوصیة وسریة حیاته الخاصة، ومن جهة أخرى حتمیة العیش في ظل عالم 
رقمي بهویة رقمیة تحمل جمیع المعطیات الشخصیة، وفي ظل سیطرة محكمة لأنظمة الذكاء 

  .الاصطناعي على بیاناتنا الشخصیة
خصوصیة الانسان في مشكلة عویصة سببها الرئیس هو  ونظرا لهاته المفارقات تقع
على باقي أنماط الخصوصیة الأخرى، خاصة " المعلوماتیة"انعكاسات الخصوصیة الرقمیة 

إذا كانت كل مجالات الحیاة الإنسانیة الیوم تسیر في طریق الرقمنة وتقیید كل المعلومات 
  .ت التدفق العالي للأنترنتوالبیانات في ملفات الكترونیة على أجهزة الحاسوب ذا

وتزداد مشكلة الخصوصیة تأزما في ظل التطور المتسارع لتكنولوجیا الذكاء 
الاصطناعي، خاصة إذا كانت الخوارزمیات الذكیة متعطشة للبیانات ولمدخلات مستمرة 

وهي في حالة تغذیة وتحدیث وتدریب "منها، وهي في استعداد متواصل لمعالجتها وتحدیثها 
حیث تتغذى هذه الخوارزمیات على كم هائل من المعلومات والبیانات المستقاة من دائم، 

خبرات البشر ووعیهم وتفاعلهم مع هذه التقنیة الحدیثة وهذا یعني تعرفها على البیانات 
العلوم والثقافة، منظمة العالم الإسلامي للتربیة و ("الشخصیة للأفراد بغرض معالجتها وتحلیلها

ن كان الأمر كذلك فما هي أوجه انتهاك الذكاء الاصطناعي )7، صفحة 2019    ٕ                                                    ، وا 
  لخصوصیاتنا؟
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  :مظاهر انتهاك الذكاء الاصطناعي لخصوصیة الانسان 2.3
إن التطور المذهل الذي شهدته مجالات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القلیلة 

عد بیانات ضخمة مكنت من تحقیق تدفق قوي وسریع الأخیرة یرجع أساسا إلى توفر قوا
ومستمر للبیانات، التي وفرت هي الأخرى تغذیة مستمرة للمعالجات الذكیة، وأنتجت قدرة 
مذهلة على التحلیل السریع والمعالجة القویة للمعطیات والبیانات، فأضحى بمجرد كبسة زر 

ابة الدقیقة عن أسئلته وما یبحث تتوفر لدى المستخدم كمیة هائلة من المعلومات مع الإج
  .عنه

فهذا التلاحم الإیجابي والقوي بین البیانات الضخمة والخوارزمیات الذكیة قد یفتح في المقابل 
أبوابا غیر مرغوبة أبرزها تجمیع الخوارزمیات الذكیة لبیانات الفرد الشخصیة، حیث یمكنها 

لها من مختلف تعاملاته الرقمیة، نهـــأن تجمع عنه ما لا یخطر في باله من معلومات ت
لمحركات  ، ورسائله الالكترونیة، وتصفحاتهنیاته التجاریةـــكرصید حساباته البنكیة ومقت

                                           ً                                      البحث، ودردشاته عبر مواقع التواصل، وكذلك تعق ب حركاته والتعرف على مكانه، ومراقبته 
منزله أضحى مراقبا من عبر كامیرات المراقبة المزروعة في كل مكان یتوجه إلیه، حتى في 

لة الغسیل والمصباح الكهربائي آقبل أجهزته الالكترونیة، فالتلفاز والهاتف المحمول و 
كلها وسائل ذكیة بمقدورها الیوم جمع ما لا یمكن حصره من البیانات والمعطیات ...وغیرها

علینا  البتات تسجل"على الأفراد، بل أضحى الانسان خاضعا للتجسس والمراقبة رغما عنه 
حركتنا وسكناتنا ومن یحاول أن یتجنب ترك آثار رقمیة وراءه یشبه إلى حد بعید من یحاول 

، 2008/2014أبلسون، لویس، و لیدین، ( ".تجنب ملامسة الأرض عندما یسیر علیها
  )54صفحة 

تنبأ بموت  إنه عالم مكشوف، لم یعد للخصوصیة فیه مكان، بل هناك من
، فلم تعد هناك مسافات رنعیش في عصر التعري في وضح النهاالخصوصیة ونهایتها، وأننا 
نا، وتحطمت أسوار بیوتنا وجدران منازلنا التي حمت لمدة دهر                        ّ أمان نستوطن فیها ما یخص  
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طویل خصوصیاتنا ومساحتنا الشخصیة، فإن كان العالم في ظل سیاسة العولمة أصبح قریة 
                                              َ                       فإن العالم في ظل تقنیة الذكاء الاصطناعي أضحى شف افا زجاجیا بلا أسوار أو صغیرة، 

، بشراهته التي لا تشبع للمعلومات الحاسب إن" (1947) (Miller) جدران، إذ یقول میللر
والسمعة التي ذاعت حول عدم وقوعه في الخطأ وذاكرته التي لا یمكن لما یختزن فیها أن 

لنظام رقابي یحول المجتمع الى عالم شفاف  لمركز العصبيصبح اأینسى أو ینمحي، قد 
ترقد فیه عاریة بیوتنا ومعاملاتنا المالیة ، واجتماعاتنا وحالتنا العقلیة والجسمانیة لأي مشاهد 

  )180، صفحة 1992رستم، (". عابر
وظیف التقنیات في ت وتتمثل انتهاكات الذكاء الاصطناعي لخصوصیة الانسان

مستوى أجهزة الحوسبة ومحركات البحث، إذ تعمل المتعددة والفائقة للذكاءالاصطناعي على
الخوارزمیات الذكیة وذلك على مستوى الخوادم وعلى مستوى محركات البحث وبرمجیات 
تحلیل الاستخدام والتصرفات على الشبكة، على معالجة وتحلیل البیانات والمعلومات 

تاحتها للمستخدم، فمثلا عندما یبحث شخص في أحد المواقع البحثیة فإنه لا وتخزین     ٕ                                                                    ها وا 
یستغرب أن یتاح له في الاستخدامات المقبلة نفس المواقع البحثیة التي كان یفكر فیها، كما 
قد تصله رسائل الكترونیة تسویقیة من جهات لم یتصل بها، تتناسب مع اهتماماته ومیوله 

 ،فالخوارزمیات تطلع على معلومات المستخدم كمواضیع اهتمامه، مجالاتهالبحثیة السابقة، 
تعمل على معالجتها وتقدیم اقتراحات تتناسب معها، فهي تنتقي له بدقة ما حیث ه، ومیول

یتناسب مع اهتماماته وعناوین بحثه المسجلة على المواقع التي تصفحها، فهي تسجل كل 
، كما أتاحت أیضا )11، صفحة 2013الموسوي و فضل االله، ( شيء وتحلله وتتفاعل معه

توفر مختلف الأجهزة الالكترونیة المنزلیة وغیرها على أنظمة " أنترنت الأشیاء"تكنولوجیة 
معالجة نانویة ضئیلة الحجم، تمكن من التقاط وجمع البیانات عن أصحابها، وقد یتیح 

  .سا إلى تحولها لأجهزة مراقبة وتجسصة بهاختراق الأنظمة الخا
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وهكذا یتضح أن عمل التقنیات الذكیة قائم أساسا على استشعار البیانات ومعالجتها، 
فبمجرد ضغطة زر على محركات البحث أو أحد المواقع البحثیة یصبح الفرد مستهدفا 

 Jerry )نومراقبا وفاقدا لجزء كبیر من خصوصیاته، وعبر عن ذلك كل من جیري بیرما

Berman) ودیردریمولیغان (Deirdre Mulligan) حد مخازن أنك تسیر في أتصور : " بقولهما
ا منهاسواق بیالأ شارة تبین كل محل زرته إ، فتوضع على ظهرك                        ّ      ن مخازن عدیدة لا تعرف أی 

 ".ن یحصل في بیئة الانترنتأوما الذي قمت به وما اشتریته ، إن هذا شيء شبیه لما یمكن 
(Berman & Mulligan, 1999, p. 4)  

فتصفحنا مثلا لموقع ریاضي معین یمكن الخوارزمیات الذكیة من تحدید ریاضتنا 
المفضلة، كما یتیح مشاهدة أفلام معینة ومحتویات مرئیة من التعرف على نوع أفلامنا 

تبضع في الأسواق الالكترونیة یمكنها ، وال...المفضلة وما یعكسه ذلك حول طبیعة شخصیتنا
من تحدید قائمة مشتریاتنا التجاریة، ونوعها وأهم الماركات العالمیة التي تستقطب اهتمامنا، 

، ومتجرنا المفضل ویمكن الدفع الالكتروني من تحدید مكان تواجدنا وزمانه وقائمة مشتریاتنا
ة المدعومة الكترونیا، بل تتعدد ، ولا یقتصر ذلك على المحلات التجاریوقیمة مصاریفنا

ضروب المراقبة، فیمكن مثلا في حالة أخرى تعقب مكان تواجدنا من خلال السفر عبر 
توثیق كل ما یتعلق بنا كتحدید وجهتنا ومكان  الطرق السریعة تستطیع الخوارزمیات الذكیة

، صفحة 2008/2014سون، لویس، و لیدین، أبل(. تواجدنا في كل لحظة ووقت وصولنا
42(  

وتتنوع یوما بعد یوم أسالیب المراقبة الذكیة، فحتى في أماكن العمل یخضع العمال 
لرقابة صارمة، بدءا من تحدید وقت الدخول والخروج من العمل عن طریق بصمات الأصبع 

مدى انضباط العامل والماسحات الضوئیة التي تحمل هویة الكترونیة وسجلات رقمیة تعكس 
  . ووقت غیابه وتأخره
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طبیعة : وهكذا تتعرف أنظمة الذكاء الاصطناعي على شخصیتنا من كل النواحي
عملنا، ریاضتنا المفضلة، هوایاتنا، ارتباطاتنا، أكلنا المفضل، نمط استهلاكنا، مشتریاتنا 

میة والأحزاب المفضلة، رصیدنا البنكي، والأشخاص الذین نتعامل معهم كالهیئات الحكو 
السیاسیة وغیرها، ویمكن هذا التحلیل من تقدیم خدمات واسعة لجهات معینة كالشركات 
التجاریة، وشركات الإعلانات والمحلات التجاریة والمطاعم، والنوادي الریاضیة والأحزاب 

لها مصالح في جمع البیانات  میة أیضا وغیرها من الجهات التيالسیاسیة والهیئات الحكو 
  )45، صفحة 2008/2014أبلسون، لویس، و لیدین، (. لأفرادعن ا

ومن أبرز أوجه تقیید البیانات الشخصیة للأفراد هو سعي جمیع دول العالم إلى رقمنة 
نشاء قواعد بیانات وبنوك للمعلومات، ورغم دورها الوظیفي في تنظیم شؤون            ٕ                                                                     قطاعاتها وا 

ف تعاملاتهم، إلا أنها عكست في المقابل إمكانیة الاطلاع على خصوصیة الأفراد ومختل
إن الكثیر من المؤسسات الكبرى والشركات "الأفراد دون إذنهم وانتهاكها دون علمهم 

عن الأفراد بیانات عدیدة ومفصلة تتعلق بالوضع المادي أو  الحكومیة الخاصة تجمع
، وتستخدم الحاسبات ...الاجتماعیة أو العمل الصحي أو التعلیمي أو العائلي أو العادات

وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها وتحلیلها والربط بینها، واسترجاعها ومقارنتها ونقلها، 
وهو ما یجعل فرص الوصول إلى هذه البیانات على نحو غیر مأذون به أو بطریق التحایل 

أو توجیهها توجیها منحرفا أو أكثر من ذي قبل، ویفتح مجالا أوسع لإساءة استخدامها 
ذا ما یجعل العالم الرقمي وه ،)2009عرب، (" خاطئا، أو مراقبة الأفراد وتعریة خصوصیاتهم

 ربالاختراق والاحتیال، وأكثر من ذلك فهو أضحى على حد تعبیر ألفین توفلملیئا 
(AlphinTufler) "وط الرقابة والردع والحمایة القانونیة ، تغیب فیه شر "سوقا للجواسیس

  )73، صفحة 1996توفلر، (.الكافیة
  :آلیات حمایة الخصوصیة من انتهاكات الذكاء الاصطناعي. 4
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                                                                    ُ     نظرا للمخاطر العدیدة التي تشكلها التقنیات الذكیة على خصوصیة الأفراد، ك رست 
الحمایة التي تقضي بتقلیل وتقلیص الخطر المحدق ببیاناتنا مجموعة من الآلیات ووسائل 

ومعلوماتنا الشخصیة، وتعتبر الحمایة التشریعیة والقانونیة أبرزها، إذ عمدت التشریعات 
الدولیة والوطنیة على تكریس حق الفرد في الخصوصیة الرقمیة، فعلى المستوى الدولي أول 

التي أقرت على  1978قتصادي والتنمیة عام هذه المحاولات كانت مع منظمة التعاون الا
بن قارة مصطفى، (ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسیة لحمایة الخصوصیة ونقل البیانات 

  َ                                             تم  الإقرار بقانون حمایة المعلومات من قبل الإتحاد  1995وفي سنة . )279، صفحة 2016
بل الشركاتالأوروبي، والهدف منه ت شنایر، (.                                     ِ           نظیم عملیات جمع البیانات الشخصیة من ق 

  )287، صفحة 2015/2017
لیة دلیل تنظیم استخدام المعالجة الآ 1999كما أصدرت هیئة الأمم المتحدة سنة 

ن جملة من التوصیات والتدابیر للدول الأعضاء من  أجل تعزیزها                       َ                                             للبیانات الشخصیة، وتضم 
وتوالت فیما بعد القوانین الداعمة  ،)677، صفحة 2006فكري، (في القوانین التشریعیة

لحمایة الخصوصیة المعلوماتیة والبیانات الشخصیة سواءا على المستوى الإقلیمي أو 
التنظیمیة والإداریة والمادیة الوطني، كما دعت منظمة الیونیسكو إلى اتخاذ كل الإجراءات 

  )2018الیونیسكو، (. والتقنیة المناسبة لضمان أمن البیانات
وهناك نمط ثاني للحمایة وهي الحمایة التقنیة للبیانات الشخصیة، وتعتمد أساسا على 

ویتم ذلك من توظیف التقنیات التكنولوجیة ذاتها لمنع أي اختراق لخصوصیة المستخدم، 
خلال جملة من الإجراءات التقنیة، كتوفیر الحمایة الإلكترونیة وتأمین مكونات الشبكة 
واستخدام التشفیر وذلك بتشفیر المعلومات الحساسة وتحصینها من أي اختراق، إضافة إلى 

مة استعمال كلمات المرور والتوقیعات الرقمیة لسلامة الملفات والرسائل، واستخدام برامج متقد
والغرض من هذه الإجراءات هو تعزیز الحمایة التقنیة وتحصین , لمكافحة الفیروسات

ولحل تلك المشكلة یمكن .."بها من الاختراقات المحتملة لها البیانات الرقمیة وكل ما یتعلق 
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الاستعانة بالتدریب وسن القوانین وتطویر برمجیات الحمایة، لكن حقیقة الأمر هي أننا 
ثار الناجمة عن الانفجار الرقمي، إن الثورة ري بالفعل كیفیة التعامل مع تلك الآكمجتمع لا ند

التكنولوجیة تفوق قدرة المجتمع على التكیف مع التغیرات التي طرأت على ما قد یكون أمرا 
  )59، صفحة 2008/2014أبلسون، لویس، و لیدین، (". مفروغا منه ومسلما به

فوضع هاته الآلیات ووسائل حمایة الخصوصیة موضع تقییم ومساءلة لإظهار مدى 
ُ                              فعالیتها وقدرتها على التصدي لاختراقات الأنظمة الذكیة ی ظهر أن هذه الحلول مقارنة بقوة                                                      
المعالجات الذكیة وسرعتها ومدى توغلها وقدرتها الكبیرة على تجمیع المعلومات واستخدامها 

  :لالیة في مواجهتها نظرا لعدة عوامقل فعتكون قاصرة وأ
                                              ُ                           أولا التشریعات القانونیة التي تقضي بسن قوانین ت جرم وتعاقب منتهكي الخصوصیة 
هي حلول بعدیة، أي تأتي بعد أن یتم اختراق البیانات الشخصیة واستغلالها، فهنا تأتي 

كتشف فعل الحمایة القانونیة بعد وقوع عملیة الانتهاك، وذلك في حال اكتشافه ُ         ا أما إذا لم ی                
الاختراق یبقى المنتهكون بلا عقاب، وأغلب هذه الجرائم لا یتم كشفها أو التعرف على من 

  .ي        ُ                     ا لأنها ت جرى في عالم رقمي ضبابقام به
ثانیا إن الحمایة التقنیة وبرامج حمایة الخصوصیة كثیرا ما تتعرض للاختراق عن 

تستطیع برامج الحمایة التعرف علیها أو اكتشافها،  طریق القرصنة وبرامج فیروسیة خطیرة لا
ومنه احتمال انتهاك البیانات الشخصیة والسطو على الملفات الحساسة، فتبقى هذه الوسائل 

  .أقل فعالیة أمام التقنیات الذكیة
أنها وسائل  أظهرتومنه فوسائل حمایة الخصوصیة الرقمیة سواءا القانونیة أو التقنیة 

كیة ضعیفة الفعالیة والأداء في مواجهة الخوارزمیات الذكیة التي تمتلك القدرة تقلیدیة وكلاسی
الفائقة على جمع أكبر عدد ممكن من البیانات، وكذلك قدرتها على التجول الحر فیها 
ومعالجتها، إضافة إلى تحسین أدائها وتعلمها الذاتي، فكل هذه المعطیات تجعل معادلة 

، فأمام وسائل وبرامج حمایة تقلیدیة تتطور أسیا وبمنحى حمایة الخصوصیة غیر متكافئة
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متزاید خوارزمیات الذكاء الاصطناعي التي تستطیع جمع ما لا یمكن التنبؤ به أو تخیله عن 
معلوماتنا وبیاناتنا الشخصیة، لذلك وجب التعامل مع التقنیات الذكیة كخطر حقیقي غامض 

، خاصة مع التحذیرات الشدیدة للخبراء مستقبلاكیف معه قد یستحیل على الانسان الت
 Bill( "بیل غایتس" و (ElonMusk)"إیلون ماسك" والمختصین في مجال التقنیات الذكیة كــ

Gates( غستیفن هوكین"و "(Stephen Hawking) .  
یا في                                                                                َ       وتفادیا لمخلفاته السلبیة یتعیـــن على الشركات المبتكرة لهذه التقنیات التفكیر جد 

ُ                               عتهم، وضرورة وضعها في إطار أخلاقي ی راعي خیر الانسان، ویتجسد ذلك من مآلات صنا                                   
ـ ُ خلال إرفاق تقنیات الذكاء الاصطناعي بضوابط أخلاقیة ت وجه عملها وت  نه بما یتناسب ـــقنــ                                                ُ            

مع حقوق الانسان، خاصة أن المسعى العام من التقنیة هو خدمة الانسان فلابد من توجیه 
، للإنسانة الانسان أیضا، بحیث یكون ذكاءا آمنا وظیفیا وصدیقا الذكاء الاصطناعي لخدم

ویجب علینا جمیعا التعامل مع ثنائیة العلم .."ولیس خطرا یهدد وجوده ویعتدي على حقوقه
والتكنولوجیا في هذا العصر بقیم وأخلاقیات كافیة تضمن أمن ومصلحة الجمیع، قیم أخلاقیة 

  )587، صفحة 2019صبرة، (".  ُ                      ت راعي الواقعي والافتراضي
فالسعي لتوجیه الذكاء الاصطناعي توجیها أخلاقیا قیمیا هو الحل الأكثر أمانا وثقة 

كخطر لحمایة البشریة من مخاطره المحدقة خاصة ما تعلق منها بالمخاطر الالكترونیة 
خلاقیة للخصوصیة واحدة من أخطر المشكلة الأ"الاعتداء على خصوصیة الأفراد، إذ أن 
والغایة  ،)136، صفحة 2014/2017فلوریدي، ( "قضایا عصر التأریخ المفرط الذي نعیشه

 من هذا المسعى هو تكریس أخلاقیات بیئیة الكترونیة أي أخلقة الغلاف المعلوماتي
(Infosphére) ) ،586، صفحة 2019صبرة(  

ج والأنظمة الذكیة خاصة مع ویشمل ذلك تضمین القواعد الأخلاقیة في ابتكار البرام
المتزاید كالاستقلالیة عن البشر والقدرة على اتخاذ القرارات، إضافة إلى احتكارها  خطرها

ه التعامل مع والمهمة المطلوب إنجازها هي صوغ إطار أخلاقي یمكن" ..العالم الرقمي



  ــذكـورمــلیـكة م ؛ ســـاغـي مـریـــم
 

  539  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةروافدمجلة 

 

على أنه بیئة جدیدة جدیرة بأن تكون موضع الاهتمام الأخلاقي، والرعایة من قبل  رالإنفوسفی
-267، الصفحات 2014/2017فلوریدي، (". دمیین الذین یعمرون هذه البیئةالإنفورغات الآ

270(  
 اعد أخلاقیة هي المسؤولیة التي یجب أن یقومفتهیئة تطبیقات الذكاء الاصطناعي بقو 

ن لها، على أن تكون ثمار ذلك ابتكار ذكاء اصطناعي مو بها المنتجون والمصنعون والمصم
 ومرافق له، وخاضع لسیطرته، وهذا ما أشار إلیه إلیعازر یودكوفسكي للإنسانصدیق 

(Eliezer Yudkowsky) في كتابه (creating friendly AI)،  أن مستقبل البشریة معتبرا
مرهون بابتكار ذكاء اصطناعي صدیق للإنسان قادر على تنفیذ الإجراءات الودیة الأخلاقیة 

  (Yudkowsky, 2001, p. 5) .حتى لو أخطأ جمیع المبرمجین في تنفیذها
ُ                                           وعلى نحو فلسفي ی خطرنا معنى الذكاء الاصطناعي الصدیق والودود ب إمكانیة جعل                 

التقنیة في المجال الرقمي صدیقا مثالیا للإنسان، فبدل الاعتداء على بیاناته الشخصیة 
وتوظیفها واستغلالها یستطیع الذكاء الاصطناعي الصدیق حمایتها والحفاظ علیها ومنع 

  .انتهاكها، إنه یؤدي تماما نفس مهام الصدیق الوفي الحافظ للأسرار والكتوم جدا
ن كان بعیدا كل البعد عن التطبیق الواقعي في الوقت الراهن  غیر أن هذا         ٕ                                                         التصور وا 

إلا أنه یمثل تنبؤات مستقبلیة استشرافیة تستدعي تصور هدف واضح لمستقبل الذكاء 
ُ                                          الاصطناعي ولمخاطره المحتملة إن لم ی سیج بضوابط أخلاقیة صارمة، وتقع مسؤولیة ذلك                                    

لمصممین لها، إذ أضحى من الضروري الأخذ على عاتق منتجي هذه البرامج الذكیة وا
إذا "                                           ُ                                   بالحسبان ضرورة ربط تقنیاتهم بقواعد أخلاقیة ت راعي حقوق الانسان التي لا جدال حولها 

أردنا أن یستفید العالم بأسره وعلى أحسن وجه من الإمكانیات التي یوفرها الذكاء 
احترام حقوق الانسان الاصطناعي علینا أن نسهر على أن یكون في خدمة البشریة مع 

، ویستدعي ذلك التفكیر الجدي من طرف المنتجین والمصممین )2018أزولاي، ( "وكرامته
رفاقها بقواعد صارمة تحترم حقوق الانسان وحریاته                             ٕ                                               تضمین الآلة بمضامین أخلاقیة وا 
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الأنسب والأكثر أمانا في وخصوصیاته والمحافظة على بیاناته وأمن معلوماته وهو الحل 
البیئة الرقمیة، ویتم ذلك على سبیل المثال لا الحصر عن طریق الحجب والترشیح وتنظیم 
المضمون، مع مراعاة الشروط المشروعة لذلك كمشروعیة الغرض والضرورة والتناسب 

مذكور، التحدیات الأخلاقیة (. والشفافیة وذلك في إطار حق الأفراد في الولوج إلى المعلومات
  )168، صفحة 2022للرقمنة، 

غیر أن الطرح الصوري لأخلقة الذكاء الاصطناعي یستلزم طرحا واقعیا قابلا 
للتطبیق، فهل یمكن ضبط التقنیات الذكیة بضوابط أخلاقیة؟ وكیف یتحقق ذلك؟ وما هي 

  آلیات تجسید ذلك فعلیا؟
لة لة بقواعد أخلاقیة إلى قدرة الآدرج من فكرة برمجة الآـــقنیة یتإن الطموح الأعلى للت

ذاتها على اتخاذ القرارات الأخلاقیة باستقلالیة عن الشخص المصمم وعن تدخلات البشر 
ن كان یسودها غموض كبیر ولبس بسبب صعوبة ،                    َ    في توجیهها توجیها ق یمیا              ٕ                                        فهذه الرؤیة وا 

، وبسبب اختلاف طبیعة كل منهما أیضا، إلا أن الدمج بین ما هو أخلاقي وما هو رقمي
لة أن المشكلة تكمن في كیفیة تحویل القواعد الأخلاقیة إلى لغة رمزیة، وكیف یمكن للآ

لة بخوارزمیات أخلاقیة إضافة إلى تسلك سلوكا أخلاقیا؟ ومقصد ذلك هو السعي لبرمجة الآ
لحوسبة من خلال ابتكار والعمل الخوارزمیات المعرفیة، أي إمكانیة جعل الأخلاق قابلة ل
ومن أكبر دعاة التوجه الأخلاقي  ،على تطویر برامج تمكن الآلة من السیر بطریقة أخلاقیة

قضایا "حیث أوضح في مقالته  (Nick Bostrom)" منیك بوسترو "للآلة والمنظرین له نجد 
سلوك الأخلاقي قدرة الذكاء الفائق على تبني ال" رقیة في الذكاء الاصطناعي المتطو أخلا

الأخلاقیات مسعى إدراكي "واتخاذ القرارات الأخلاقیة أحسن من الانسان، وذلك باعتبار أن 
، صفحة 2009/2011بوستروم، (" لةیمكن الوصول إلیها بالتفكیر المنطقي وبتقدیر الآ

ن في تقریر الحقائق الأخلاقیة، شید بتفوق الآلة على الانساــومن جهة أخرى ی، )439
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باعتبار أن الآلة أكثر موضوعیة وصرامة مقارنة بالإنسان الذي تطغى علیه الذاتیة ویخضع 
   .لتأثیرات العاطفة ولعوامل اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة معینة
، 2009/2011لي أندرسون، ( :ویتحقق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي عبر مرحلتین

  )413-412الصفحات 
تتمثل الأولى في إمكانیة حوسبة الأخلاق، أي تحویل القواعد والقیم الأخلاقیة إلى 
           ُ                                                                خوارزمیات ت برمج علیها الآلة، وذلك عن طریق ترجمة المنطق الأخلاقي إلى منطق رمزي 

مثلت بدایات ذلك في ابتكار تستطیع من خلاله الآلة الذكیة فهمه والسیر به سیرا قیمیا، وت
رشادات أخلاقیة                                                          ٕ               آلات وبرامج ذكیة تعمل كمستشار أو وكیل أخلاقي یقدم توصیات وا 

  .للإنسان، على أن یبقى الانسان هو المسؤول عن اتخاذ القرارات الأخلاقیة
عن طریق تمكین الآلة ذاتها من اتخاذ قرارات أخلاقیة  تتحققأما المرحلة الثانیة 

المرحلة التي یتحقق فیها الذكاء الاصطناعي الفائق، وفي هذه المرحلة یتكامل  مستقلة، وهي
ذكاء الآلة الأخلاقي مع ذكائها المعرفي، إذ تستطیع اتخاذ القرار في أي مأزق أخلاقي لم 

  .تقابله سابقا، وهذا مؤشر مستوى الذكاء الفائق للآلة
الانسانیة جمعاء، بحیث تكون فتكریس النظریة الأخلاقیة في التقنیات الذكیة یخدم 

موضوعیة، كلیة وحیادیة هو الحل الأنسب لتجاوز مشكلة المآزق الأخلاقیة الالكترونیة، 
بعاد الضرر والخطر عنه، خاصة إذا       ُ                                           ٕ                                 حیث ت راعي هنا التكنولوجیات الذكیة خدمة الانسان، وا 

عامة، فهنا من تعلق الأمر بحمایة بیاناته الالكترونیة ومعلوماته الشخصیة وخصوصیاته 
الضروري تكریس الخوارزمیات الذكیة حتى تكون درعا حامیا لحیاته الشخصیة، وعندئذ فقط 

  .یتجسد مفهوم الذكاء الاصطناعي الصدیق للإنسان في ظل بیئة الكترونیة آمنة
إلا أن هذا التسلسل في الانتقال من الخوارزمیات المعرفیة إلى إمكانیة إنشاء 

أمر في غایة الصعوبة والتعقید، یستلزم تداخل فلسفة الأخلاق والإقرار خوارزمیات أخلاقیة 
بنظریة أخلاقیة واحدة وموحدة للآلة مع إمكانیة تأویلها منطقیا ورقمیا، إنها عملیة حدیثة 
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ُ     النشأة وجد معقدة تطرح عدید الصعوبات في تطبیقها التقني في وقتنا الراهن، مع ما ی رافق                                                                                
مطروحة سواءا على المستوى الفلسفي والأخلاقي أو المنطقي هذا التوجه من مشكلات 

  .والریاضي
  :خاتــــمــة. 5

وخلاصة لما سبق فالذكاء الاصطناعي حتمیة تكنولوجیة أفرزتها التطورات العدیدة 
نتاج                                                                                   ٕ      للعالم الرقمي، وهو آخر ما بلغته التكنولوجیا الحدیثة، وأول حجر أساس لبناء الذكاء وا 

، إلا أن هذه النظرة الإیجابیة له تحمل في خلفیاتها تداعیات سلبیة أفرزت صناعة آلیة ذكیة
عدید المشكلات الأخلاقیة، وأبرزها في هذا السیاق مشكلة اختراق خصوصیات الانسان 

فإن كانت الخصوصیة أحد أهم حقوق الانسان .واستخدام بیاناته واستغلالها لأغراض موجهة
یة وفي دساتیر وطنیة، إلا أنها تواجه الیوم في العصر المشروعة والمكفولة بقوانین دول

الرقمي مدا جارفا لخوارزمیات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للبیانات ولتجمیع أكبر قدر 
  .ممكن منها

والمحاولات التقلیدیة المتنوعة سواءا القانونیة والتقنیة لحمایة الخصوصیة الرقمیة من 
 عن مواكبة التكنولوجیات الذكیةباتتعاجزة ء الاصطناعي الانتهاكات العدیدة لتقنیات الذكا

من الضروري التفكیر في حلول جذریة لتجنب مخاطر الذكاء أضحى ، لذا وتطورها المتسارع
الاصطناعي المحتملة، خاصة أن مستقبلها بات مرهون بمقتضى ما نتخذه الیوم من 

   .مة الإنسانیةإجراءات وقائیة استباقیة تجعل مستقبل الآلة آمنا وفي خد
وقد أفرزت تحلیلاتنا السابقة إلى ضرورة توجیه الذكاء الاصطناعي توجیها أخلاقیا 
رفاق الذكاء الاصطناعي بالقواعد الأخلاقیة سیؤسس لذكاء آلي آمن وصدیق،          ٕ                                                                  قیمیا، وا 
فالتمهید لبناء نظریة أخلاقیة للآلة هو المسعى الذي تخطو نحوه الفلسفة التطبیقیة الأخلاقیة 
المعاصرة، وهو ما یشكل تحدیا كبیرا للنظریة الأخلاقیة الكلاسیكیة، خاصة أن بلورة قواعد 

  :أخلاقیة للآلة أمر في غایة الصعوبة، یطرح عدید الإشكالات المهمة، ومن أبرزها
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ناسبةماهي  التي یجب أن تتقید بها الآلة؟ خاصة في ظل                     ُ     النظریة الأخلاقیة الم 
ریات الأخلاقیة التقلیدیة، إضافة إلى ذلك كیف یمكن تحویل تلك التصادم والصراع بین النظ

أي ما هو السبیل لتحویل المنطق الأخلاقي إلى  النظریة الأخلاقیة إلى تعلیمات لوغاریتمیة؟
منطق ریاضي حوسبي؟كما أنه لو سلمنا مبدئیا بإمكانیة تقنین الآلة أخلاقیا، فعلى من تقع 

لحاق الضرر بالإنسان؟ وعلى من یقع حد المسؤولیة في حال إخلالها بالق               ٕ                                    واعد الأخلاقیة وا 
  العقاب إن كانت الآلة تسلك نفس السلوك الأخلاقي للإنسان؟

إن هذه التساؤلات هي تداعیات ما یطلق علیه فلسفیا بأخـــلقة الآلــة، ولكن على 
ذكیة مستوى حمایة خصوصیة الأفراد وانتهاج النهج الإیتیقي في ضبط عمل التقنیات ال

  :تواجهنا أیضا تساؤلات منطقیة عدیدة أبرزها
  كیف یمكن تفعیل النظریة الأخلاقیة في البرامج الذكیة من أجل حمایة الخصوصیة؟

ن كانت الخوارزمیات الذكیة تتغذى على البیانات وفي مزامنة آنیة لها كل حین، فكیف   ٕ                                                                               وا 
  ظل التداخل الكبیر بینهما؟ العامة فيبین البیانات الشخصیة والبیانات تستطیع التمییز 

وأخیرا كیف تتحقق عملیة الموازنة بین الحق في خصوصیة البیانات، وبین حاجة الأنظمة 
  الذكیة لتلك البیانات؟

إن هذه المساءلة الایتیقیة لآلیة حمایة حق الانسان في الخصوصیة وحفظ بیاناته، 
ة وحمایتها من خطر ضرورة مساهمة الجمیع في احترام الحریات الشخصی لىتكشف ع

التقنیات الذكیة، وتقع حصریا مسؤولیة ذلك على المصممین والمنتجین لهاته التقنیات، 
لحقوق الانسان  ننه وفقاـــقــوضرورة بلورة إطار أخلاقي یضبط عمل الخوارزمیات الذكیة، وی

ك إمكانیة الأساسیة التي تعتبر غایة في ذاتها لا یمكن التنازل عنها، بل على العكس من ذل
تكریس الذكاء الاصطناعي ذاته لتعزیز القیم الإنسانیة والحفاظ على حقوق الانسان والرقي 

  .بها
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ل المشكلة ـفتأطیر الآلة أخلاقیا یستلزم أولا تجاوز النظریة الأخلاقیة التقلیدیة التي لم تح
لت الصراع المحتدم بین مختلف النظریات ا نما أص  ما لأخلاقیة،                      ٕ       ّ                                      الأخلاقیة عند الانسان، وا 

عصرنة النظریة الأخلاقیة بما یتوافق عملیا مع التكنولوجیا یستدعي حتما ضرورة وأهمیة 
ه من نظریات ومذاهب فلسفیة أن تؤسس لنهج . الحدیثة                             ُ                                       فعلى الفلسفة الأخلاقیة وما تضم 

إیتیقي جدید یواكب التطورات التكنولوجیة الحدیثة، وأن تسعى لبناء نظریة أخلاقیة للآلة 
واحدة وموحدة تتسم بالموضوعیة والحیاد والكلیة والضرورة، ذات غایة علیا وهي خدمة 
الانسان وحمایة وجوده، حریاته وحقوقه، وأول خطوة في ذلك هي التخلي عن منطق 
الأفضلیة المركزیة الذي ساد الأخلاق الكلاسیكیة دهرا من الزمن إلى غایة یومنا الحالي 

  .النظریات الأخلاقیة كالنفعیة والاجتماعیة والكانطیة وغیرها والصراع الدائر بین مختلف
ـسیر سلوك  ُ          وتجاوز هذا المأزق الأخلاقي ینطلق من استیعاب أن الأخلاق والقیم التي ت                                                                  

الآلة، باعتبار أن الأولى نابعة من حریة الانسان لانسان لیست هي التي یجب أن تسیر ا
رادته واتسامه بالعقل وقدرته على التمی یز بین الخیر والشر، أما الثانیة فخاضعة لبرمجة  ٕ                                      وا 

الانسان ولتعلیمات موجهة توجیها محددا تسیر وفق منطق لوغاریتمي بمدخلات معینة 
لة خوارزمیا قد یعكس إمكانیة تنظیم المحتوى الرقمي وفصل ومخرجات معینة، ومنه تقنین الآ

امج الذكیة درعا حامیا لخصوصیات البیانات وتمییزها وحجبها وترشیحها، وقد تصبح هذه البر 
الأفراد تواجه مختلف الاختراقات المحتملة، ولیس مستبعدا في المستقبل أن تقف في وجه 

  "."لا لاـنــتــهاك الخصوصیة" المستخدم بإشعار صارم
ونتاجا لما سبق فالتأسیس لنظریة أخلاقیة للآلة تـــــقي الانسان مستقبلا مخاطر 

وانعكاساتها السلبیة على حقوقه الأساسیة خاصة حقه في ملكیة بیاناته  التكنولوجیات الذكیة
الرقمیة هو المسعى الأول الذي یستلزم تقاطع الدراسات البینیة لتخصصات عدة بدءا من 

والحوسبة، لاسیما أن التفكیر في هذا الأمر لم یعد  الفلسفة والمنطق وصولا إلى الریاضیات
ظل ما یشهده مجال المنطق من تطورات وتحدیات، خاصة مستحیلا مثلما كان سابقا في 
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سیرورة الانتقال من المنطق ثنائي القیمة إلى منطق متعدد القیم والمنطق الضبابي أو الغائم، 
من محاكاة للتفكیر الإنساني ومختلف العملیات العقلیة التي تمیز الإنسان، ذلك وما سیحققه 

  .بيوهو ما یمهد مستقبلا لمنطق أخلاقي حوس
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